
 يعتبر الطعام بمثابة الوقود لأجساد 
الصغـــار، لمـــا يمنحه لهم مـــن عناصر 
غذائية تساعدهم على النمو الجسماني، 
وكذلـــك الحوار الذي تـــدور أطرافه على 
طاولة الطعام، فهو أيضا يشـــبه الغذاء 
الذي يســـاعدهم على تطويـــر مهاراتهم 
المعرفية، ويحسن من حالتهم العاطفية 
الأســـرة  تتحـــاور  وحيـــن  والنفســـية، 
وتتبـــادل أطراف الحديـــث بينها، فإنها 
تتيـــح لأطفالهـــا الفرصـــة للتعبيـــر عن 
أنفســـهم وطرح أفكارهم بحرية، وعندما 
يتم الإصغـــاء لهم بانتباه تنشـــأ بينهم 
وبيـــن المحيطيـــن بهم رابطـــة عاطفية 
قويـــة، تجعلهم يشـــعرون بـــأن الجميع 

كيان واحد.
ومـــن المعـــروف علميـــا أن الصغار 
يتحلـــون بقدرة علـــى التعلـــم الضمني 
أي اللاشـــعوري، لا يتمتع بهـــا الكبار، 
فهم يســـتمعون بانتباه إلى المتحدثين 
ويقتدون بهم، وهذا الأمـــر يدربهم على 
المكان الذي يقبعـــون فيه والزمان الذي 
يعيشـــونه، دون قـــدرة على اســـترجاع 
مـــا جـــرى أو الهـــروب بأذهانهـــم إلى 

المستقبل.
ويظل حالهم كذلك حتى ســـن الثالثة 
أو الرابعـــة؛ حين يشـــرعون في امتلاك 
القـــدرة علـــى تخيل أحداث مســـتقبلية، 
وبمقارنة هـــذه الميزة بمعاناة البالغين 
من تشـــتت الذهن، يســـتخلص الخبراء 
أن لأطفال فـــي مراحل عمرهـــم المبكرة 
لديهم قدرة أكبـــر على الانتباه والتركيز 
لفتـــرات أطـــول، مـــا يســـاعدهم علـــى 
المهـــارات  بعـــض  وتحســـين  تطويـــر 
حصيلـــة  توســـيع  مثـــل  الأساســـية، 
مفرداتهـــم، ســـواء في اللغـــة أو تحفيز 
على اســـتيعاب قدر أكبر من المعلومات 

الجديدة.
بالتحدث  الآبـــاء  الخبـــراء  وينصح 
مـــع أطفالهـــم قـــدر المســـتطاع لمعرفة 
مشاغلهم وهمومهم وسؤالهم عما حدث 
لهم خلال اليوم، لأن ذلك يســـاعدهم على 
بناء علاقـــات طيبة معهم، ولكن الخبراء 

يعتقدون أنه ســـيكون أيضـــا من الجيد 
للأســـرة الاســـتفادة مـــن الوقـــت الذي 
تقضيه علـــى المائدة بعـــد الانتهاء من 

الطعام.
ويركز الخبراء في هذا الشـــأن على 
أهمية الجانب الاجتماعي لوجبة الطعام 
أكثر مـــن اهتمامهـــم بنوعيـــة الأطباق 
الدسمة والمغذية التي تتناولها الأسرة، 
ولهذا تعد جلسات الطعام التي يتخللها 
الضحك والأحاديث الودية المرحة مهمة 
على صعيد مساعدة الأطفال على التعلم، 
علـــى عكس اعتقاد البعض من الآباء أنه 
مـــن الأفضل تنـــاول الطعـــام في صمت 

مطبق.
ويبـــدأ الدافـــع الغريـــزي والذاتـــي 
للتعلم فـــي مرحلة مبكـــرة للغاية، وثمة 
أمور بوســـع أولياء الأمـــور القيام بها، 
الغريزيـــة  الذاتيـــة  الدوافـــع  لتعزيـــز 
المُحركة لسلوك الطفل، من قبيل دفعهم 
للمشـــاركة في الحوار وترك الفرصة لهم 
لإبـــداء آرائهـــم، ويعطي ذلـــك لعقولهم 
النشـــطة فرصة للنمو والتطور بشـــكل 

أفضل.
وفي هـــذا الســـياق، أكـــد فريق من 
الباحثين في مدينة بوســـطن الأميركية، 
في دراســـة لهم قادتهـــا عالمة الأعصاب 
والأخصائية في أمـــراض الكلام واللغة 
ريتشـــيل روميـــو، أنـــه يمكـــن أن يكون 
للتفاعل بين الكبار والصغار -من خلال 
الحديـــث والحـــوار- فوائـــد علـــى نمو 

الدماغ، وذلك بشكل واضح.

وســـجل فريـــق البحـــث محادثـــات 
جرت بيـــن الوالدين والأطفـــال. وأولوا 
اهتمامهـــم إلـــى عـــدد المفـــردات، التي 
ســـمعها الصغار خلال هذه المحادثات. 
وتبيـــن أن الأطفـــال الذين شـــاركوا في 

عدد أكبـــر من المحادثـــات، أدوا المهام 
المتعلقة بفهم اللغة على نحو أفضل.

بجانـــب ذلك، كان لدى هؤلاء الأطفال 
روابـــط أقـــوى بيـــن جزئيـــات المـــادة 
البيضـــاء الموجودة في الدمـــاغ، وذلك 
في منطقتيـــن رئيســـتين مهمتين لأداء 
الوظائـــف المرتبطـــة باللغـــة، وهو أمر 
قد يؤدي إلى تســـريع عمليـــات معالجة 

المعلومات في هاتين المنطقتين.
ويُظهر ذلك -حســـبما أكدت الباحثة 
روميـــو- أن عدد مرات التحدث تســـهم 
في تحسين القدرات الدماغية. وتوضح 
ذلـــك بالقول ”وجدنـــا أن هناك صلة بين 
التحـــدث لمـــرات أكثر، ووجـــود روابط 
أقوى علـــى هـــذا المضمار، مـــا يرتبط 
بـــدوره بالمهارات اللغويـــة التي يتمتع 

بها الأطفال“.

وبما أن الأطفـــال يلتقون مع آبائهم 
وإخوتهـــم مـــرارا وتكرارا علـــى مائدة 
الطعـــام. فمـــن الحتمي أن يكـــون لهذا 
تأثير كبير على نمـــو قدراتهم المعرفية 
والفكريـــة، فـــإذا كان الآباء يســـمحون 
لأطفالهم بالانخراط في ”محادثة جيدة“، 
وهـــي تلـــك التي يكـــون فيهـــا الحديث 
متبـــادلا، أي أن يكـــون في صـــورة أخذ 
ورد بالتناوب بين أطرافه، ما يتطلب من 
كل منهـــم، أن ينصت لمـــا يُقال إليه وأن 
يرد عليه كذلك، فمن شأن ذلك أن يساعد 
أطفالهم علـــى تنمية مهـــارات الاتصال 
بطريقـــة واضحـــة ومباشـــرة، وهي من 
أولويات الشـــركات والمؤسســـات أثناء 
عمليـــات التوظيـــف. وهـــو مـــا ينطبق 
على مجالات متعددة مثل الاستشـــارات 
والتســـويق، أو غيرهمـــا مـــن الوظائف 
التـــي تحتاج إلى مهـــارات التحدث بكل 

ثقة في النفس.
أســـتاذة  باســـيك،  هيرش  وتصـــف 
تنمية الطفولة المبكرة في جامعة تمبل 
الأميركية وزميلتها -التي تتعاون معها 
منـــذ أمد بعيد- روبرتـــا غولينكوف ذلك 
بـ“الدويتـــو الكلامي“، لأن أي شـــخص 
بالحديـــث  يشـــدو  ”أن  يســـتطيع  لا 

بمفرده“.
وقد أظهرت دراسة أخرى أن انقطاع 
المحادثـــة بيـــن أحـــد الوالديـــن وبين 
الطفـــل، بفعل تلقيه اتصالا هاتفيا مثلا، 
يحـــول دون أن يتعلم الصغير المفردات 

الجديدة التي ألقيت على مسامعه حينما 
حادثـــه. لكـــن مـــن المفارقـــة أن هـــذا 
الموضـــوع مثـــل محـــور جـــدل لعقود 
طويلـــة فـــي المجتمعـــات العربية التي 
تضع ضوابط ســـلوكية لعمليـــة تناول 
الطعام ويســـود في معظمها تقدير كبير 
للصمت في مقولة ”لا كلام ولا سلام على 
طعـــام“، رغـــم أن الحديث أثناء جلســـة 
الطعـــام وليس خلال التهام الطعام، يعد 
أثمن استثمار في الحياة الأسرية، وفي 

القدرات الفكرية للأطفال.
واعتبـــرت دار الإفتـــاء المصرية في 
بيان لهـــا أن الكلام علـــى الطعام مباح، 
مســـتدلة في ذلـــك بآراء بعـــض العلماء 
الذيـــن أكـــدوا اســـتحباب الحديث على 

الطعام تأنيسًا للآكلين.
غيـــر أن خبـــراء فـــي علوم الأســـرة 
والاجتمـــاع يجمعون علـــى أن الجلوس 
فـــي صمت أثناء تنـــاول الطعام هو أمر 
أسوأ بالنسبة للأطفال من عدم الجلوس 
معهـــم لتنـــاول الوجبـــات العائلية على 

الإطلاق.
ودعـــت حملـــة ”كلمـــات مـــن أجـــل 
التي أطلقها الصندوق الوطني  الحياة“ 
للتعليـــم فـــي بريطانيـــا العائـــلات إلى 
تشـــجيع مهـــارات الحديث والاســـتماع 
لدى أطفالهم مـــن خلال ”اتخاذ خطوات 
بســـيطة مثل التحدث معـــا أثناء تناول 

الطعام“.
ورغم ذلك فـــإن الدراســـات العلمية 
أظهـــرت أن بعـــض الآبـــاء والأمهات، لا 
يتحدثـــون كثيرا مع أطفالهـــم، وهو ما 
قد يُخلّف آثارا ســـلبية طويلة الأمد على 
أطفالهـــم، تبدو واضحة للعيان كذلك في 

التكوين التشريحي لأدمغتهم.
ومـــن بين هـــذه الدراســـات، واحدة 
أجراهـــا الباحثـــان تود ريزلـــي وبيتي 
هارت فـــي منتصـــف تســـعينات القرن 
الماضـــي، وخَلُصَـــت إلى نتائـــج مثيرة 
للقلـــق، كشـــفت عـــن وجود فـــارق كبير 
فـــي التحصيل اللغـــوي لـــدى الأطفال، 
تبعـــا لاختـــلاف المســـتوى الاقتصادي 

والاجتماعي للأسر التي ينتمون إليها.
هـــذه  بوجـــود  التســـليم  تـــم  وإذا 
بعـــض  ســـتلوح  اللغويـــة“  ”الفجـــوة 
القضايـــا الإشـــكالية، في ضـــوء ما هو 
معـــروف مـــن أن اللغة تشـــكل أحد أكثر 
العوامل التي تُنبئ بشـــكل الحياة، التي 
سيعيشـــها الطفل، بدءا من طبيعة أدائه 
في مراحل التعليم الابتدائية والثانوية 
وصـــولا إلى الجامعة، وبعـــد ذلك خلال 
مســـيرته المهنية. فالمـــرء يحتاج للغة 
لكي يتعلم القراءة ومبادئ الحساب، أو 

حتى لكي يتحدث عن ذكرياته.
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أنماط النشاط الدماغي التي تحدث لدى الصغار أثناء تحدث آبائهم معهم 
ــــــى طاولة الطعام وســــــؤالهم عن التفاصيل البســــــيطة المتعلقة بما حدث  عل
لهم خلال يومهم، وإلقاء بعض الأســــــئلة عليهم، والتنبه للاســــــتجابات التي 
ستصدر منهم ردا عليها، تشكل أحد أكثر العوامل التي تساهم في تحديد 
ملامــــــح حياتهم مســــــتقبلا، بدءا من طبيعة أدائهم الدراســــــي، وصولا إلى 

مسيرتهم المهنية.

حدث على طاولة الطعام 
ّ
الت

أفضل استثمار في قدرات الصغار
التفاعلات الكلامية بين الآباء والأبناء تلعب دورا محوريا 

مون
ّ
في تحديد كيف يتعل

كلمات من أجل الحياة

 تعد الحـــرارة المرتفعـــة خلال فصل 
الصيف بمثابة العدو اللـــدود للمكياج؛ 
حيث يتسبب العرق في سيلان المكياج، 
ما يؤدي إلـــى تلطيخ البشـــرة، ومن ثم 

يبدو الوجه بمظهر سيء.
وكـــي يصمـــد المكياج أمـــام حرارة 
الصيـــف، ينصح فنان التجميل الألماني 
بيتر أرنهايم باســـتعمال كريم أســـاس 
مناســـب، موضحا أنه ينبغـــي الابتعاد 
عن المســـتحضرات السائلة ذات القدرة 
العاليـــة على التغطيـــة والمحتوية على 
الســـيليكون؛ نظـــرا لأنهـــا تتســـبب في 

البشـــرة،  مســـام  انســـداد 
ومن ثم زيـــادة إفرازات 

العرق.
وبدلا من ذلك 
ينبغي استعمال 
كريم أساس ذي 

قوام كريمي خفيف 
وبقدرة تغطية 

متوسطة مع مُعامل 
حماية من أشعة 

.(SPF) الشمس
ينصح  كما 

أرنهايـــم 

باســـتعمال بودرة التثبيت؛ حيث يسهم 
وضع طبقة رقيقة من هـــذه البودرة في 
جعـــل المكيـــاج مقاوما للمـــاء ومن ثم 
فإنهـــا تحول دون ســـيلان المكياج عند 

التعرق.
ومـــن جانبه أشـــار فنـــان التجميل 
الألماني هورســـت كيرشـــبيرجر إلى أن 
ظلال الجفون هي الأخرى تســـيل بفعل 
العـــرق وتترســـب فـــي طيّـــة الجفن، ما 
يتسبب في إفساد جمال مكياج العيون.

وللتغلـــب علـــى ذلك ينبغـــي توزيع 
ظلال الجفون بواســـطة فرشاة صغيرة، 
فبذلك يدوم تأثيـــر ظلال الجفون طويلا 
حتى في ظل الارتفاع الشديد 

لدرجات الحرارة.
وفـــي حال 
سيلان المكياج 
رغـــم كل هذه 
التدابير، ينصح 
كيرشـــبيرجر 
باستعمال أوراق 
تجفيف البشرة؛ حيث 
يمكنها شفط الإفرازات 
الدهنية الزائدة، التي 

تنشأ بفعل التعرق.

كيف يصمد المكياج أمام الحرارة

جمال

البشـــرة، ـــام 
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هناك صلة بين التحدث 

مع الأطفال والمهارات 

اللغوية التي يتمتعون بها

ريتشيل رومي

الفجوة بين الأطفال في 

التحصيل اللغوي تخلف 

آثارا سلبية، يمكن أن 

تكون واضحة في التكوين 

التشريحي لأدمغتهم

إلى أين المفر

 برليــن - يلقـــى العنـــف ضد النســـاء 
تنديدا واسعا من المنظمات والجمعيات 
والحقوقيين فـــي جميع أنحـــاء العالم. 
وفـــي مقابـــل ذلـــك، يتغاضـــى الجميع 
الكثيـــر  لـــه  يتعـــرض  مـــا  ويتجاهـــل 
مـــن الرجـــال مـــن عنـــف علـــى أيـــادي 

زوجاتهم.
وفي هـــذا الســـياق طالبـــت خبيرة 
بموضـــوع  الاهتمـــام  بزيـــادة  ألمانيـــة 
العنـــف المنزلي ضد الرجـــال، وقالت إن 
من المحتمل أن تكـــون الأعداد الحقيقية 
لحالات تعرض الرجـــال للعنف المنزلي، 

أعلى كثيرا من الأعداد الرسمية.
كولبـــه،  فيرينـــا  الطبيبـــة  وقالـــت 
المختصة في معهد الطب الشرعي التابع 
لكلية الطب بجامعة روســـتوك شـــمالي 
ألمانيـــا، إن هـــذا الموضوع يثيـــر أعلى 
درجـــات الخجل لـــدى الضحايـــا وهذا 
هو الســـبب في أنهم نـــادرا ما يحررون 

محاضر بهذه الجرائم.
ودعـــت كولبـــه المختصة فـــي الطب 
الشرعي، لهذا السبب، خدمات الإسعاف 
وأقسام الاستقبال والأطباء المقيمين إلى 
مراعـــاة تتبـــع آثار العنـــف المنزلي عند 
فحـــص الرجـــال. وقالت إنـــه ينبغي أن 
يعـــرف الرجال أنه ســـتتم معاملتهم في 
هذه الأزمات بنفس القدر بالضبط الذي 

تتم به معاملة النساء.
وكشـــفت تقارير حديثـــة عن تعرض 
رجـــال كثيريـــن إلى العنـــف المنزلي في 
الحجـــر الصحـــي الـــذي فرضه تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالم، وأكـــد الخبـــراء أن العنف ليس 
حكرا علـــى الأزواج فقط بل هناك الكثير 
مـــن الزوجـــات اللاتي يمارســـن العنف 
الجســـدي والنفســـي ضـــد أزواجهـــن، 
إلا أن عـــدم تقبـــل المجتمعـــات خاصـــة 
العربية لتعرض الرجـــل للضرب يجعل 
هـــذه الســـلوكيات مـــن المســـكوت عنها 
وذلـــك لحرصهم علـــى الكتمـــان حماية 

لكبريائهم.
وتوصلت دراســـة تونسية أنجزتها 
ة للنّهـــوض بالرّجل  ة التّونســـيَّ ”الجمعيَّ
إلـــى تَعرض نحو  والأســـرة والمجتمع“ 
10 فـــي المئة مـــن الأزواج في تونس إلى 
العنـــف الجســـدي، و45 فـــي المئـــة إلى 

العنف اللفظي والنفســـي، وفي مجملها 
تســـتهدف أساســـاً الحَـــطّ مـــن كرامته 

ورجولته.
السامية  للمندوبية  دراســـة  ونبهت 
للتخطيـــط فـــي المغـــرب إلى أن نســـبة 
انتشـــار العنف ضد الرجال في ارتفاع، 
ووفقـــا لمركـــز بحـــوث الجرائـــم التابع 
للأمم المتحدة تحتل مصـــر المركز الأول 
عالميا في تعرض الرجال للعنف من قبل 

النساء بنسبة تصل إلى 28 في المئة.
وأكـــدت منظمـــة اتحـــاد الرجال في 
إقليم کردســـتان أن العنف ضد الرجال 
ارتفع خلال فتـــرة الحجر الصحي الذي 
فرضته أزمة كوفيد – 19، مبينة أن أکثر 
حـــالات العنـــف کانت العنـــف اللفظي 
وســـوء المعاملـــة وعدم الاحتـــرام وطرد 
الرجال مـــن بيوتهم من قبـــل زوجاتهم 
وتدخـــل أهـــل الزوجـــة فـــي مشـــاکل 

الزوجين.

وفـــي الأردن، كشـــفت جمعية معهد 
تضامـــن نســـاء الأردن ”تضامـــن“ عـــن 
تعـــرض 26 زوجة من بين كل 100 للعنف 
العاطفـــي  أو  الجنســـي  أو  الجســـدي 
مـــن قبـــل أزواجهن، وعـــن تعرض رجل 
من بين كل 100 للعنف الجســـدي من قبل 

زوجته.
واعتبـــرت أن هـــذا الأمـــر يدعو إلى 
نبـــذ العنف ضـــد الذكـــور والإناث على 
حد ســـواء، مع التأكيد علـــى أن الإناث 
يتعرضـــن له أضعـــاف ما يتعـــرض له 
الذكور، ويخلف آثارا جســـدية ونفسية 
واجتماعيـــة تلازمهـــن مـــدى حياتهن، 
العنـــف،  يولـــد  العنـــف  أن  موضحـــة 
بســـلوك  والتحكـــم  الأزواج  فســـيطرة 
زوجاتهـــم والعنف ضدهن أهم أســـباب 

عنف الزوجات ضد الأزواج.

باحثون يحذورن من تجاهل 

العنف الأسري ضد الرجال

يمينة حمدي

مسيرتهمم المهن

صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

العنف ليس حكرا على 

الأزواج فقط بل هناك 

الكثير من الزوجات اللاتي 

يمارسن العنف الجسدي 

والنفسي ضد أزواجهن


